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   تفسير سورة الزخرف
                 لفضيلة الشيخ :
   محمد بن شامي شيبة
                       حفظه الله
                                  الآيـــات 
                                         بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
{ حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11)}
التفسير :
حم : من الحروف المقطعة التي لا يعلم المراد بها إلا الله ، أقسم بالكتاب الواضح الجلي المعاني والدلالة وهو ( القرآن ) ، إنا أنزلناه قرآناً بلغة العرب فصيحاً واضحاً لعلكم تفهمونه وتتدبرونه وتفقهونه ، وإن القرآن مكتوب عندنا في اللوح المحفوظ وهو ذو مكانة عظيمة رفيعة وشرف وفضل ، وهو محكم بريء من اللبس والزيغ ، أفنترككم في إعراضكم وضلالكم بلا تذكير بهذا القرآن وبلا رسول ينذركم عذاب الله لأجل أن كنتم قوماً معرضين عن الهدى متجاوزين الحد في الذنوب والمعاصي والكفر ؟ لا بل لابد من أمركم ونهيكم ليهتدي من قدر الله هدايته ولتقوم الحجة على من كتب الله شقاوته،وكم أرسلنا من نبي في الأمم الماضية من قبلك يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وما يأتي الكفار من نبي من عند الله إلا كانوا به يستهزؤون ويكذبون ويسخرون منه كما عمل قومك معك أيها الرسول ، فأهلكنا المكذبين من الأمم الماضية وقد كانوا أشد بطشاً من قومك ـ أيها الرسول ـ ومضى عقوبة الأولين فجعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم ،ولئن سألت الكفار : أيها الرسول ـ من الذي خلق السموات والأرض ؟ ليقولن لك : خلقهن الله العزيز الذي لا يغالب العليم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، الله وحده الذي جعل لكم الأرض ممهدة قراراً فراشاً تسيرون عليها وتعيشون عليها وهي راسية فلا تميد ولا تضطرب ، وجعل لكم فيها طرقاً بين الجبال والأودية لعلكم تهتدون في سيركم من بلد إلى بلد في طلب معايشكم وتجارتكم وغيرها ،والله وحده الذي نزل من السماء ماءاً بحسب الكفاية لزرعكم وثماركم وشربكم ولأنعامكم وحسب حاجتكم فأنبتنا به الأرض الميتة فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، وكما أحيينا تلك الأرض الميتة بإنزال الماء عليها والنبات كذلك تخرجون من قبوركم للبعث والحساب والجزاء .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها الدعاة : إن منهج القرآن أنه ( إذا أعرض العباد عن دين الله وانهمكوا في الإعراض والمعاصي ) لا يتركهم بل يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقيم الحجة عليهم ولذا فلا يقل الداعية إن هذا المجتمع ( لمجتمع معين في قرية أو مدينة أو حي أو نحو ذلك ) قد أعرضوا عن قبول الحق أو عن القيام بواجب معين أو قد وقعوا في محرم معين وأنهم يتركون لأنهم لا ينفع فيهم التذكير ، بل يجب تذكير ذلك المجتمع ووعظهم ونصحهم وإقامة الحجة عليهم حتى ولو علم الداعية عدم القبول منه ولكن يدعوهم ( معذرة إلى الله ) على حسب الاستطاعة وقد قال تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله وقد أخبر ( ((إن يأتي َالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ)) رواه مسلم (صحيح) .
2) أيها الدعاة : لقد جاء في القرآن كثير من الآيات التي فيها ما حصل للرسل من قومهم من الاستهزاء والسخرية وهي دروس لأتباع الرسل ليعوها ولئلا تكون مثبطاً لهم عن دعوتهم بل على الدعاة أن يستعينوا بالله حتى وإن حصل ما حصل من الاستهزاء والسخرية والضحك بهم وأن يستمروا في دعوتهم إلى الله عز وجل وأن يفهموا أن ذلك قد حصل لمن هو خير منهم ((الرسل عليهم الصلاة والسلام )) وتذكروا أيها الدعاة ما قيل لرسولنا  فقد قيل له (( مجنون )) وقيل (( ساحر )) وقيل (( شاعر )) إلى غير ذلك ، وليعلم الدعاة أن العاقبة الكريمة الحميدة للمتقين .
3) من أسماء الله (( العزيز  ،  العليم )) :
1- فنثبت هذين الاسمين لله مع نفي المماثلة كما قال تعالى(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ).
2- كل اسم يتضمن صفة (( العزيز : صفة العزة )) ، (( العليم : صفة العلم )) .
3- نعقل أصل المعنى في الصفة وأما كمال المعنى والكيف فلا يعلمه إلا الله عز وجل .
4- فالله جل وعلا العالم بما كان وما سيكون لو كان كيف يكون ولم يزل عالماً ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قد أحاط علمه بكل شيء(وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ).
5- أخي المسلم : إذا علمنا أن الله عليم بكل شيء في الأرض ولا يخفى عليه شيء فعلينا أن نخشى الله وأن نراقبه في السر والعلن فإن الله مطلع علينا وعلى ما في نفوسنا فليستح أحدنا من ربه أن يعصيه في عمله أو في قوله أو في قلبه لأنه مكشوف أمام ربه (( يعلم السر وأخفى )) .
6- يشرع استخارة الله بعلمه كما قال  في حديث جابر ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)) رواه البخاري .
7- يشرع الدعاء بما جاء في حديث عمار قوله  ((اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي)) الحديث رواه النسائي (صحيح) .
4) أخي المسلم : تأمل في إنزال الماء من السماء بقدر معلوم عند الله وهذا الماء :
1- يحي به الله الأرض بعد موتها ـ وكذلك نخرج للبعث والحساب فلنفكر ماذا قدمنا لآخرتنا .
2- أن هذا الماء نعمة من الله فهل حمدنا الله على هذه النعمة ( عند الشرب ) وقد قال   في حديث أنس ((إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) رواه مسلم .
3- أخي المسلم : تفكر في تركيب الماء ، إنه مركب من ( الأكسجين والهيدروجين ) أحدهما مشتعل ( الهيدروجين ) ، والآخر مساعد على الاشتعال ( الأكسجين ) إنه يدل على قدرة الله العظيمة فقد أخرج الله الشيء من ضده ، وكما أخرج الشيء من ضده في قوله تعالى ( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ) الآية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه .
4- إن بهذا الماء تنبت الحبوب والزروع والثمار ( رزق ) فهو رزق الله ( وينزل من السماء رزقاً ) فهل تذكرنا هذه النعمة (( نعمة الأطعمة التي أخرجها لنا بهذا الماء)) فحمدنا الله على ذلك . 
5- وإذا رأى أحدنا المطر فليقل  ( صيباً نافعاً ) كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك, والله الموفق . 
                                     الآيـــات 
 { وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20)}
التفسير :
والله الذي خلق الأصناف كلها من النباتات والإنسان والحيوانات على اختلاف الأجناس والأصناف ، وجعل لكم من السفن والأنعام كالإبل والخيل والبغال والحمير ما تركبونه فذللها وسخرها ويسرها لمنافعكم في البر والبحر، لتستقروا على ظهور ما تركبونه من السفن والأنعام متمكنين مرتفعين ، ثم تذكروا نعمة ربكم فيما سخر لكم إذا استويتم عليه وتقولوا ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطيقين ولا ضابطين ولولا تسخير الله لنا هذا لما قدرنا عليه)،وتقولوا ( وإنا إلى ربنا لصائرون بعد الموت للحساب والجزاء ) ، وجعل المشركون لله من خلقه نصيباً فقالوا : الملائكة بنات الله ، إن الإنسان لكفور بالله واضح الكفر وهو يقر بأن الله هو الخالق لكل شيء ومع هذا يجعل لله البنات ، تعالى وتقدس عن ذلك علواً كبيراً ، أتقولون أيها المشركون المفترون أن الله اتخذ مما يخلق من المخلوقات بنات وخصكم بالبنين تفضيلاً لكم وإكراماً ،وإذا بشر أحد المشركين مما جعلوا لله من البنات ( ولادة بنت ) اسود وجهه وأصابته كآبة من سوء ما بشر به فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، كيف تنسب الأنثى إلى جناب الله العظيم وهي التي تربى في الآنية وتكمل الزينة بالحلي وهي لا تستطيع بيان حجتها في خصامها لعجزها وضعفها ، واعتقد المشركون أن الملائكة وهم عباد الرحمن ،أنهم إناث وقالوا هم بنات الله ، تعالى الله عن ذلك ، أحضر المشركون خلقهم حتى يشهدوا بأن الله خلقهم إناثاً عن رواية وعلم ؟ سيكتب الله شهادتهم الباطلة ويسألهم عنها يوم القيامة ويحاسبهم عليها ويعاقبهم عليه أشد العقوبة ، وقال المشركون لو أراد الله ماعبدنا هذه الأصنام ولحال بيننا وبين عبادتها فإنه عالم بذلك ، وهذه حجة باطلة فليس لهم أي علم بصحة ما قالوه واحتجوا به فما هم في قولهم إلا يكذبون ويتقولون .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : إن في خلق كل شيء دلالة على قدرة الله العظيمة لكن هل نفكر أنا وأنت في تلك المخلوقات فنعتبر ونتعظ ونقدر الله حق قدره فنقوم بعبادته وحده لا شريك له ونكثر من التقرب إليه وتنزيهه وحمده وذكره وشكره فإنا إذا ذكرنا الله في ملأ من خلقه ذكرنا الله في ملأ خير منهم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ((فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ)) رواه البخاري.  
2) أيها العبد : إنا نركب السفن والطائرات والسيارات والقطارات والأنعام فهل عرفنا هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا فشكرنا الله عليها وقدرنا الله حق قدره لما فيها من الدلالة على قدرة الله العظيمة ؟ إن هناك من يركب هذه المواصلات ولكنه يعصي الله وهو في السفينة أو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو على دابته فتراه يدخن أو ينظر إلى النساء الأجنبيات أو ترى المرأة السافرة التي قد أظهرت زينتها للرجال الأجانب وغير ذلك من المعاصي التي ترتكب في هذه المواصلات مع أن المشروع عند الركوب :
1- ذكر نعمة الله بشكرها باللسان والقلب والجوارح فيكون ركوبه لهذه المواصلات في أعمال مباحة أو مشروعة ولا يكون في أسفار محرمة أو تنقلات مشتبهة ، أخي المسلم اعرف ركوبك وسفرك واستخدامك هذه المواصلات ( النعم ) فإن كان في محرم فتب إلى الله وأقلع عن ذلك وإن كان في مباح أو مشروع فامض لذلك .
2- الدعاء بما جاء في حديث ابن عمر أنه  كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال ({ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } ثم يقول : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ ، وإذا رجع إلى أهله قال : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ) رواه مسلم .
3- التسمية (( باسم الله )) لقوله  في حديث حمزة الأسلمى ((عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ)) رواه أحمد والنسائي ( يسمي سواءً ركب بعيرا أو غيره ) .
4- أخي المسلم : إذا كنت على ظهر دابتك أو سيارتك أو غيرها من المواصلات فاستغل الفرصة بالتنفل بالصلاة لأنه  ((يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا )) (رواه الشيخان) ، وهذا إنما يكون إذا لم يكن عليك خطر ( لكن قائد السيارة لو صلي فإن عليه خطرا على نفسه وكذلك على غيره )      ( وأما الراكب فلا خطر عليه ) ( يسبح : يصلي )  
3) أيها المسلم : إذا ركبت السيارة أو الطائرة أو الدابة أو غيرها من المواصلات  فتذكر: العودة إلى الله والرجوع إليه يوم القيامة فحاسب نفسك في ركوبك ونزولك وسفرك وفي كلامك وحركاتك وكل شيء ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ومن المحاسبة للنفس ونحن في وسائل المواصلات أنه يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها وذلك حسب الاستطاعة لقوله  (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم .
4) أن المشركين احتجوا بالقدر على شركهم وحجتهم داحضة ( باطلة ) لأن الله تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه ، وليس مع المشركين في احتجاجهم علم بصحة ما قالوه وإنما هم يكذبون ويتقولون ، والقدر إنما يحتج به عند المصائب لا عند المعايب فلا يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي لكن على المصيبة فقط كما في حديث محاجة آدم موسى فقد قال  (احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى) رواه الشيخان .
                                   الآيـــات 
{ أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30)}
التفسير :
هل أنزلنا على المشركين كتاباً قبل القرآن يؤيدهم على شركهم فهم متمسكون به ؟ ليس الأمر كذلك فهم لا دليل معهم ولا حجة بل هم مفترون ، بل قال المشركون : إنا وجدنا آبائنا على دين فنحن على آثارهم مهتدون ولهم مقلدون، وكذلك ما أرسلنا قبلك ـ أيها الرسول ـ في قرية من رسول يخوفهم ويحذرهم عذاب الله ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له إلا قال أهل الترف في تلك القرية إنا وجدنا آبائنا على دين وإنا على آثارهم مقتدون ولهم مقلدون وعلى ملتهم متبعون ، قال لهم رسولهم : أتتبعون دين آبائكم الباطل ولو جئتكم بخير مما وجدتم عليه آبائكم وأدل على الهدى إلى الحق والسعادة والفوز والنجاة من دين آبائكم الباطل الذي قلدتموهم فيه ، قالوا : إنا بما أرسلتم به إلينا كافرون وله جاحدون ، فانتقمنا من هؤلاء الذين كذبوا الرسل بأنواع العذاب والهلاك والدمار فانظر كيف بادوا وهلكوا وكيف نجى الله المؤمنين ، واذكر حين قال إبراهيم لأبيه وقومه المشركين : إنني أتبرأ إلى الله مما تعبدون من دون الله من أصنام وغيرها من المعبودات الباطلة ( أتبرأ منكم ومما تعبدون من دون الله ) ، إلا الذي خلقني وهو الله فإني أعبده وحده لا شريك له فإنه سيرشدني ويدلني إلى الصراط المستقيم ، وجعل إبراهيم كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) كلمة باقية في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون إلى توحيد الله وتحقيق كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) والتوبة إلى الله من الكفر والمعاصي ، بل متعت هؤلاء المشركين وآبائهم بالحياة وملاذها فلم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم القرآن المنزل بالحق ورسول بين الرسالة والنذارة ( محمد  ) ، ولما جاء المشركين القرآن المنزل على رسول الله  من عند الله قالوا : القرآن سحر وإنا جاحدون أنه وحي من الله فلا نصدق به ولا نعترف به .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن المشركين ليس لهم حجة ولا دليل ولا برهان في عبادة غير الله عز وجل بل هم متخرصون مفترون ، بل أن الأدلة إنما هي كلها تنهي عن الشرك وتدل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك يجب على كل من يعبد غير الله ممن يعبد حجراً أو يعبد بوذا أو يعبد حيواناً أو يعبد قبراً أو يعبد نبياً ( كالنصارى ) أو يعبد شيئاً غير الله ، أن ينتهي فوراً عن تلك العبادة وأن يتوجه إلى عبادة الله وحده لا شريك له إن أراد الخير لنفسه والنجاة والفوز والفلاح بخلاف ما يعبد من دون الله فذلك هو الخسارة والهلاك والدمار والذل في الدنيا والآخرة .
2) أن أهل الشرف هم الذين يغلب عليهم الفساد والبعد عن الله والمشاقة لدين الله والإعراض عن القرآن والسنة وعدم تقبل المواعظ والنصيحة ، يا أيها المترفون انتبهوا لأنفسكم واتقوا الله في أعمالكم وفي أموالكم واعلموا أنكم سوف تقفون بين يدي الله وتسألون فمن الآن اعملوا لآخرتكم ولا تغتروا بدنياكم وأموالكم وقصوركم وسياراتكم الفارهة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقد قال  ( اتقوا الدنيا )رواه مسلم،
 بل يا صاحب الأموال والجاه (( كلما مرت بك آية من كتاب الله ذكر فيها المترفون فقف عندها وادرس نفسك بدقة إن كنت عاقلاً تطلب لنفسك النجاة والفلاح ، واعلم أنك مفارق هذا الترف يوماً من الأيام إلى القبر فأنت راحل لا محالة فاحمل نفسك على طاعة الله واجتناب معصيته وتذكر هذه الجملة ( عش ما قدر لك فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه ) وما الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها وكم في القبور من المترفين وغيرهم من الذين أجرموا أو تمردوا هم الآن يتمنون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً )) .  
3) وجوب البراءة : 
1- من الشرك وأهله (إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) فيجب الكفر بما يعبد بما دون الله وقد قال ( : (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) رواه مسلم .
2- البراءة من المعاصي ، فعلينا البراءة من ذنوب العصاة ولما حصل من خالد بن الوليد ( بعض الأمور قال النبي ( :(اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) رواه البخاري . 
4) أخي المسلم _ أختي المسلمة : ماذا قدمنا من الدعوة إلى الله لــ : 
1- أبائنا . 
2- أمهاتنا .
3- أبنائنا وبناتنا وعماتنا .
4- أزواجنا .
5- قرابتنا .
6- عشيرتنا وجيراننا وزملائنا .
7- قرانا ومدننا .
8- باديتنا .
9- عالمنا كله .
إن عليً وعليك أن ندرس هذا الموضوع دراسة جادة لنقدم الدعوة الصحيحة إلى دين الله وطاعته وترك معاصيه متأسين في ذلك برسول الله ( فقد أنذر عشيرته الأقربين وناداهم حتى أنه قال (يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا) (صحيح) ، وهذا إبراهيم عليه السلام يدعوا أباه وقومه ولذا ( أيها الأخ ، أيتها الأخت المسلمة ) لينظر كل واحد منا ماذا عند أبيه أو أمه أو قريبه أو زميله أو قريته أو باديته وغيرهم من المخالفة في ترك بعض الواجبات فليأمرهم بذلك وليبينه لهم وليدعهم إليه ولينظر ما عندهم من المعاصي والذنوب فيحذرهم منها ويبين خطرها ويدعوهم إلى تركها ويتبرأ من تلك المعاصي إلى الله (( لنقدم لأنفسنا أنا وأنت في هذا المشروع القرآني النبوي ))  
5) أخي المسلم : لنهتم بعقبنا وذرياتنا ومن يقتدي بنا فنربيهم على توحيد الله بـ ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ولنشجعهم على طاعة الله وعلى محبة الدعوة إلى الله عز وجل , وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له وعلى العلم الشرعي النافع في الدنيا والآخرة حتى تكون همتهم عالية في العلم والدعوة إلى الله ونشر دين الله في الأرض (( ماذا قدمنا لأولادنا وأهلينا من التشجيع والحض ، بل أخي المسلم حاول أن يكون أولادك وعقبك وأهلك علماء دعاة قائمين بتوحيد الله عملاً ودعوةً ونشراً حسب استطاعتك فإن كان ذلك شاقاً عليك فحاول ولو في بعض من أولادك ممن رأيته ذكياً صالحاً لتحمل العلم والهم الدعوي فقم عليه بما تستطيع فعسى أن يخرج الله من ذريتك من يحمل هم هذا الدين ولقد دعا رسول الله  لابن عباس (اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ) الحديث ، وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله  العالم الداعية الفقيه المحدث ، وهذه عائشة أم المؤمنين العالمة الفقيهة الداعية المحدثة  ، فهل نحرص أنا وأنت على إخراج العالم الفقيه المحدث الداعية من أولادنا وأهلينا وأزواجنا وهل نحرص على إخراج الداعية المحدثة الفقيهة العالمة من بناتنا وزوجاتنا ؟ إن ذلك ليسير على من يسره الله عليه وعلى من جاهد في ذلك ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وكذلك أنت أيتها المرأة المسلمة حاولي في إخراج العلماء والدعاة من أولادك أو زوجك وهذا الإمام أحمد الذي قامت عليه أمه فخرج هذا الإمام للناس .  
6) رسالة :
أيها المشرفون على تربية الشباب ، أيها المعلمون ، أيها المدراء للمدارس ، أيها العمداء للكليات والمعاهد ، أيها المدراء للجامعات ومكاتب الدعوة ، أيها المدراء والمشرفون على المساجد ، أيها الأئمة للمساجد والخطباء ، أيه المشرفون على التربية والتعليم ، أيها المشرفون على مدارس البنات ، أيتها المديرات للمدارس ( البنات ) وعميدات الكليات والمعاهد ، أيها المسلمون عموماً ، أيها التجار :
1- اسعوا واجتهدوا في تخريج علماء للأمة في علم الشريعة من الرجال والنساء وفي العلوم النافعة للمسلمين المتناسبة مع أصحابها لأن رسول الله  قال الله عنه (ويعلمهم الكتاب والحكمة ) واعلموا أن هؤلاء الشباب وغيرهم أمانة في الأعناق ، وقد خرج العلماء والفقهاء من أصحاب رسول الله  ولنا فيه الأسوة ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
2- اسعوا واجتهدوا في تخريج الدعاة إلى الله عز وجل المسلحين بالعقيدة الصحيحة ( عقيدة السلف الصالح ) من الرجال والنساء كما قال  (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) ، وكما خرج أصحاب رسول الله  دعاة إلى الله فنشروا هذا الدين في بقاع الأرض دعاة مجاهدين في سبيل الله .
3- اعلموا أن من أخرج منكم عالماً أو داعية فله أجر عظيم لأنه سن سنة صالحة وقد قال  (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) الحديث (صحيح) .
                                           الآيـــات 
{وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) }
التفسير :
وقال المشركون : هلا أُنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير من مكة أو الطائف ، هل هؤلاء المشركون يقسمون النبوة والرسالة فيعطونها من شاءوا ويمنعونها من شاءوا ؟ ليس الأمر مردوداً لهم بل إلى الله عز وجل ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض في الرزق فهذا غني وهذا فقير ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا ، ورحمة الله بخلقه بهدايتهم لدينه خيراً مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني الذاهب ، ولولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطائنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقفاً من فضة ودرجاً من فضة عليها يصعدون إلى الغرف والسطوح وذلك لضعف الدنيا وحقارتها ، ولجعلنا لبيوت الكفار أبواباً من فضة وسرراً من فضة يتكئون عليها ، ولجعلنا لبيوت الكفار ذهباً في سقوفها وأبوابها وسررهم ، وكل ذلك متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية ، ونعيم الآخرة وفوزها العظيم فهو لعباد الله المتقين لا يشاركهم فيه غيرهم ، ومن يتعامى ويعرض عن ذكر الرحمن وهو كتاب الله وسنة رسوله  نجعل له شيطاناً يرافقه فلا يفارقه لإضلاله وتحسين المعاصي له ، وإن الشياطين الملازمين لهم ليمنعونهم عن طريق الهدى فيزينون للعاشين المعرضين السيئات ويبغضون إليهم الطاعات فيظن العاشون المعرضون أنهم على هدى وفلاح ، وهم في ضلال وانحراف ، حتى إذا عاد العاشي عن ذكرنا إلينا يوم القيامة تبرأ من الشيطان الذي قارنه وقال له : يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب ، فبئس المقارن أنت ، ولا ينفعكم أيها الكفار اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم مع قرنائكم من الشياطين الذين اطعتموهم في الضلال والكفر ، أفأنت ـ أيها الرسول ـ تملك أسماع من أصم الله سمعه عن الهدى فتجعله يستجيب ، أو تستطيع هداية من أعماه الله عن إبصار الحق ، أو تستطيع هداية من كان في ضلال بين واضح عن طريق الهدى والنجاة ؟ إنك لا تقدر على ذلك ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : إن الدنيا هينة على الله عز وجل فهو يعطيها من يحب ومن لا يحب ومن هوانها على الله أنه   لما مر بجدي أسك قال لبعض أصحابه ( فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ) رواه مسلم من حديث جابر ولذا أخي المسلم : 
1- اتق الدنيا كما قال  ( اتقوا الدنيا ) رواه مسلم ، وعلى أحدنا أن يأخذ منها ما يسره الله له .
2- أيها المؤمن لا تحزن على ما فاتك من الدنيا ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم) ولو يعلم المؤمن ما أخر له ما حزن عليها وقد قال  في حديث العرباض (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ) رواه أحمد 0
3- لا تفرح بما أوتيت من الدنيا (ولا تفرحوا بما آتاكم ) وإنما يفرح المؤمن بالقرآن والإيمان وطاعة الله عز وجل .
4- اعلم أن الدنيا بالنسبة للمؤمن هي سجن كما قال  في حديث أبي هريرة (الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ) رواه مسلم .
5- والدنيا هي متاع زائل ذاهب وخير متاعها المرأة الصالحة كما قال  في حديث (الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) رواه مسلم ، إذا عرفت هذا عن الدنيا فلا تجعلها كل همك واجعل الآخرة هي همك وشغلك الشاغل واعتن بها لأنك قادم عليها راحل إليها والله الموفق .
6- احذر أيها المسلم الذي استعمل على عمل فاستغله لمصالح الدنيا والتخبط في أكل الحرام ( الرشاوى ) ( الغلول ) ونحوها وقد قال  في حديث عدى (مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه مسلم ، وفي حديث بريدة قوله  (مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ) رواه أبو داود صحيح .
2) إن كثيراً من الناس إنما يُهمه ويُفرحه ويؤنسه حطام الدنيا الفاني ولذلك لو أعطى الكافر الدنيا بكفره لمال إليها كثير من الناس وطلبوها بالكفر ولذلك هناك الكثير من الناس يسعى وراء الحصول على الأموال والحطام بالفسوق ويجمع ذلك من أبواب الحرام والشبه ولا يبالي في هذا العمل بدين أو أخلاق أو نهى الله ورسوله  كما ترى في كثير من الناس اليوم فيا أخي المسلم انتبه لنفسك كل الانتباه وقف في أخذ المال وغيره من الدنيا عند الحدود التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله  وقليل من يكون كذلك وقد قال  (خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ) رواه ابن ماجه صحيح ، وقال  (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) الحديث رواه مسلم ،
وقال  (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) الحديث رواه مسلم ، فليسأل كل منا نفسه عن هذا المنهج الذي لا يعمل به إلا القليل والله الموفق .
3) هوان الدنيا عند الله أنه يعجل للكفار حسناتهم التي يعملونها في الدنيا من مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله تعالى حسنة يجزيهم بها كما في الحديث الصحيح وقال  عن كسري وقيصر (أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) رواه البخاري ، وقال  (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ) رواه الشيخان ، أخي المسلم استغل من مالك لآخرتك وقدم ذلك من اليوم ولا تجعل كل مالك لدنياك فقط فمن وضع من ماله لأخرته وجده أمامه وقد قال  في حديث عدي بن حاتم (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)رواه الشيخان ، اجعل من مالك ليكون أمامك ثواباً وأجراً عند الله في آخرتك ، وإن كان أحدنا مكثراً من المال فليتأمل هذا الحديث قوله  في حديث أبي سعيد (وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) رواه ابن ماجه صحيح .
4) أيها المكلف : لنحذر من التعامي والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله  وكلما كان الشخص أكثر إعراضاً عن القرآن والسنة كان أكثر قرباً من الشيطان وأبعد عن الهدى فتتسلط عليه الشياطين ويقارنه الشيطان ويزين له الذنوب ويحسن له المعاصي وهو يرى أنه على هدى فلنتق الله ولنرجع إلى كتاب الله فهو كما قال  في حديث أبي سعيد (كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ) رواه الترمذي وغيره صحيح ، ولنرجع إلى سنة رسول الله  ففيها الهدى ( وإن تطيعوه تهتدوا ) فمن استمسك بالقرآن والسنة عصمه الله من الشيطان     
(واعتصموا بحبل الله جميعاً) وكان الله معه بالتسديد والتوفيق والحفظ ، فليختر أحدنا لنفسه طريق النجاة والفوز بالتمسك بدينه وليحذر من طريق الشيطان فهو طريق الهلاك .
5) أخانا المسلم : إنه ما من أحد منا إلا ومعه شيطان فليكن على حذر من ذلك وقد قال  في حديث عائشة: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَ مَعَهُ شَيْطَانٌ قَالُوا : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَ أَنَا إِلّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ) رواه مسلم ،
 ألا نلاحظ يا أخي المسلم أن هذا الشيطان قائم بالوسوسه لا يكاد يفتر عن العبد فلنكن يقظين لهذا الشيطان آخذين الأهبة بذكر الله ومداومة طاعة الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتوكل على الله في ذلك كله واللجأ إلى الله كل حين فمن لجأ إلى الله بصدق وقاه هذا الشيطان ونجاه من كل كرب ووفقه لكل خير ..... انتبه ، انتبه رحمنا الله وإياك .
6) أخانا المسلم : ما منا من أحد إلا وقد وكل به القرين وهذا القرين كما قال  في حديث ابن مسعود (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ) رواه مسلم ، فيا أخي إن رأيت من نفسك رغبة وفرحاً بطاعة الله ونشاطاً فاستغل ذلك ولا تضيع الفرصة بل اجتهد في الطاعة وسارع إليها ، وإذا رأيت في نفسك فتوراً وكسلاً فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يكون انسياقك مع ذلك الكسل والفتور وقد أخبر  (إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ) رواه الترمذي وقال حسن غريب .
                         الآيـــات
{ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آَلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآَيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50)}
التفسير :
فإن توفيناك ـ أيها الرسول ـ فإنا من هؤلاء المشركين منتقمون بالعذاب في الدنيا والآخرة ، أو نريك ـ يا رسولنا ـ الذي وعدناهم من العذاب والنقمة فإنا عليهم قادرون ولا يدفعنا عنهم أحد ولا يعجزنا شيء ، فاستمسك ـ يا رسولنا ـ بالذي أوحيناه إليك من الكتاب والسنة عملاً ودعوة ، إنك على دين قويم وهدى لا اعوجاج فيه ( هو دين الإسلام الحنيف ) ، وإن القرآن ـ يا رسولنا ـ لشرف وتذكير لك ولقومك ، وسوف تسألون يوم القيامة عن العمل به وتطبيقه والدعوة إليه ، واسأل ـ يا رسولنا ـ المؤمنين من أتباع الرسل الذين أرسلناهم من قبلك هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فدعاهم رسلهم إلى ذلك والجواب لا ، بل إن كل الرسل كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ولقد أرسلنا رسولنا موسى بالمعجزات والبراهين الدالة على وجوب عبادة الله دون سواه وصدق موسى في رسالته إذا هم منها يضحكون استهزاءاً وسخرية ، وما نرى فرعون وقومه من برهان وحجة إلا هي أكبر دلالة على صدق موسى من التي قبلها ، وأخذنا فرعون وقومه بالعذاب كالجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها لعلهم يعودون إلى الحق ويعبدون الله وحده لا شريك له ، وقال فرعون وملؤه لموسى : يا أيها الساحر ( العالم بالسحر مدحاً له وتعظيماً ) ادع لنا ربك بما خصك به وحباك أن يرفع عنا العذاب ، إننا لمؤمنون بما أرسلت به إن رفع العذاب عنا ،فدعا موسى ربه برفع العذاب عن فرعون وقومه فرفعه الله عنهم فإذاهم ينقضون العهد ولا يؤمنون برسالة موسى عليه السلام .
بعض الدروس من الآيات :
1) الأمنه ( الأمان ) ثلاثة :
1- النجوم أمنة للسماء .
2- النبي  أمنة لأصحابه .
3- أصحاب النبي  أمنة لأمته ( وبهذا نعلم ما أعطى الله رسوله  من الخير لهذه الأمة وقد قال  في حديث أبي موسى ((النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ)) رواه مسلم .
2) أخي المسلم : إن هذا القرآن شرف عظيم لهذه الأمة فهل فرحنا بهذا الشرف وقمنا به (وإنما هو شرف لمن قام بع علماً وعملاً ،كذلك سنة رسول الله  ) وإن هذا القرآن :
1- قد أوصى به النبي  (أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ) رواه البخاري ، هل قمنا بتطبيق هذه الوصية النبوية بالقرآن ؟ 
2- نحن مسئولون عن هذا القرآن يوم القيامة فهل أعددنا للسؤال جواباً عملياً ( تلاوةً وعملاً وتطبيقاً ) ؟ لأسأل نفسي ولتسأل نفسك عن ذلك .
3- هذا القرآن ولذكره روح المسلم في السماء وذكره في الأرض كما قال  (أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ ) رواه أحمد (حسن) ، هل عندي وعندك عناية بتلاوة القرآن؟.
3) إن موت رسول الله  مصيبة على أمته ولذا يشرع لمن أصابته مصيبة أن يتعزى في رسول الله  لقوله  (فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي) الحديث رواه ابن ماجه (صحيح) .
4) رسالة إلى كل متمسك بدينه أو داعية إلى الله :
أخي المسلم ـ أخي الداعية إلى الله عز وجل ـ أخي المحتسب في أعمال الهيئة ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) ـ أخي الذي يسعى في أعمال الخير والبر ـ أخي المتمسك بدينه ـ إنك ستجد من يستهزئ بك ويضحك ويسخر منك من بعض أفراد المجتمع من أهل السوء فلا تقلق ولا يثنك ذلك عن عملك واستمساكك بدينك والاجتهاد في الدعوة إلى سبيل ربك وإذا رأيت هؤلاء المستهزئين الضاحكين ممن يقول ( يا دقن ) ( يا شاكوش ) ، ( يا مطوع ) وغير ذلك ( استهزاءاً وضحكاً ) فتذكر هذه الآية ( فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون ) وتذكر قول الله عز وجل لرسوله  ( ولقد استهزئ برسل من قبلك ) وتذكر ما تعرض له رسولنا  من الأذى والاستهزاء والشتم وما قيل فيه ( أنه ساحر ، كاهن ، شاعر ، كذاب أشر ، مفترى ) وما تعرض له الرسل قبله  من الأذى وتأس برسولنا  واصبر واحتمل وتوكل على الله وتابع مسيرتك وأبشر بالخير من الله الكريم . 
                                          الآيـــات
 {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآَخِرِينَ (56) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60)}
التفسير :
وجمع فرعون قومه ونادى فيهم متبجحاً مفتخراً قال : أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ؟ أفلا ترون ما أنا فيه من الملك والعظمة والسلطان ، وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء ؟ بل أنا خير من موسى الذي هو ضعيف حقير لا ملك له ولا سلطان ولا مال ولا يكاد يفهم السامع للثغة في لسانه ( وقد كذب فرعون عليه لعنة الله بل هو الحقير الخسيس ) فهلا جعل لموسى أسورة من ذهب في يديه من قبل من أرسله ، أو جاءت معه الملائكة متتابعين يشهدون بتصديقه ويخدمونه فاستخف فرعون عقول قومه فدعاهم إلى الضلالة فأطاعوه في ما قاله لهم وفي الكفر بما جاء به موسى ، إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله معرضين عن دين الله ، فلما أغضبونا بتكذيب رسولنا موسى انتقمنا منهم فأغرقناهم جميعهم في البحر ،فجعلنا فرعون وقومه بعدما أهلكناهم بالغرق سلفاً لمثل من عمل بعملهم وعبرة لمن بعدهم من الأمم ، ولما ضرب الكفار مثلاً لما سمعوا ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) فقالوا : إن كنا وألهتنا في النار فعيسى في النار لأن النصارى عبدوه كما عبدنا آلهتنا فأنزل الله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) الآيات فالذين في النار هم الذين يحبون ويرضون أن يعبدوا من دون الله وهم إنما يعبدون الشياطين ، وقال المشركون : هل آلهتنا التي نعبدها خير أم عيسى بن مريم فنرضى أن تكون آلهتنا معه في النار ، قال الله رداً عليهم : ما ضربوا لك هذا المثل ـ أيها الرسول ـ إلا خصومة بالباطل ، بل هم قوم شديدو الخصومة ،فما عيسى بن مريم عليه السلام ـ إلا عبدٌ أنعمنا عليه بالرسالة والنبوة ، وجعلناه عبرة لبني إسرائيل على قدرة الله عز وجل في خلقه من غير أب ، ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلف بعضهم بعضاً ويعمرونها بطاعة الله وعبادته .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم : إن العبد قد يكون مقيماً على معاصي الله ، والله تعالى يعطيه ، هذا إنما هو استدراج كما قال  في حديث عقبة بن عامر:(إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ مِنْهُ اسْتِدْرَاجٌ) رواه أحمد والطبراني في الكبير (صحيح) ، 
فليتنبه أحدنا لنفسه خشية أن يقع في الاستدراج وعلينا أن نراجع أنفسنا في أعمالنا وأقوالنا هل هي متوافقة مع أمر الله ونهيه وعلى منهج رسوله  أم لا ، فنسعى إلى أن تكون على الصواب لله تعالى .
2) أخي المسلم : ليكن أحدنا دائماً على طاعة الله وليحذر أحدنا أن يكون على معصية لله فإنه قد يعصي ربه فيغضب عليه فيأخذه فجأة منتقماً منه وقد قال  في حديث عبيد السلمي رجل من أصحاب رسول الله  (مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ) رواه أبو داود وأحمد (صحيح) ، ويشرع لنا أن ندعوا بما به  في حديث ابن عمر قال كان من دعاء رسول الله  (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ) رواه مسلم .
3) احذروا أيها العقلاء : أن يستخفكم السفهاء فتطيعوهم فيما حرم الله عليكم ، فمن استخفه السفهاء في ذلك فهو من أهل السوء الفاسقين إذا أطاعهم ، احذر أن يستخفك المدير السفيه في التلاعب في العمل أو في أكل الرشاوى أو في التوقيع على أوراق ولا حقيقة لما فيها أو في أكل المال بالباطل أو غير ذلك من المحرمات ، وليكن أحدنا يقظاً لما يدور حوله أو في عمله أو في مجتمعه ، فكم قد حصل من السفهاء من الضحك على الناس والاستخفاف بعقولهم ودلالتهم على مواقع الهلاك وإيرادهم موارد البوار ، وأن كل شخص يدعوك إلى المعصية ويزينها لك ويبرر فعلها ويهونها ويلتمس الأساليب لنشرها وعملها فهو يستخف بعقلك فالحذر من طاعته حتى ولو كان صاحباً لك لأنه صاحب سوء بل يشرع الاستعاذة بالله من صاحب السوء وفي حديث عقبة بن عامر قوله  (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ) رواه الطبراني في الكبير (حسن) .
4) أيها المسلم : اتق الله ـ وابتعد عن الخصومة الكاذبة ( بالباطل ) فمن كان مخاصماً بالباطل شديد الخصومة فإنه أبغض الرجال إلى الله عز وجل ومن هؤلاء الذين يخاصمون ويجادلون عن الكفار والمنافقين وعن المجرمين وعن الذين ينشرون الفساد في الأرض، من أصحاب القنوات الهدامة للأخلاق الإسلامية ومن دعاة الرذيلة من مطربين وممثلين ومغنين وكتاب صحافة ينشرون في كتابتهم الدفاع عن أهل الزيغ والفساد ويتطلبون أن يكون الملة عوجاً، وقد قال  في حديث عائشة (أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ) رواه الشيخان ، والغالب على أهل الضلال أنهم أهل جدل لدفع الحق وإقامة الباطل وقد قال  في حديث أبي أمامة (مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (حسن) .
                                     الآيـــات
{وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آَمَنُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70)}
التفسير :
وإن نزول عيسى ـ عليه السلام ـ لعلامة من علامات قرب القيامة فلا تشكوا في مجيء القيامة فإنها آتية ، واتبعون (( الرسول  )) فيما جئتكم به من القرآن والسنة ، هذا هو الطريق المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى الفوز العظيم وجنات النعيم ، ولا يصرفكم الشيطان بوساوسه عن الصراط المستقيم ، إن الشيطان لكم عدو بين العداوة فاحذروه، ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالحجج الواضحات والشرائع قال لهم : قد جئتكم بالرسالة ولأ شرح لكم وأوضح بعض الذي تختلفون فيه من الأمور الدينية فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأطيعون فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه لأنه من عند الله تعالى ، إن الله هو خالقي وخالقكم المتصرف فينا ونحن عبيده فقراء إليه فأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له فهذا (( التوحيد )) هو صراط الله المستقيم الموصل إلى رضوان الله والسعادة في الدنيا والآخرة ، فاختلفت الفرق في شأن عيسى وصاروا طوائف ، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق ، ومنهم من يدعي أنه ابن الله ، ومنهم من يدعي أنه الله ، تعالى الله على قولهم علواً كبيراً ، فهلاك ولعنة للذين كفروا بما قالوه في عيسى وعذاب موجع يوم القيامة لكل من ظلم نفسه بالكفر والمعاصي ، ما ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل وهؤلاء الطوائف المنحرفة في رسالة عيسى وعبوديته إلا أن تأتيهم القيامة فجأة وهم غير مستعدين لها وهم لا يشعرون بها فحينئذ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم الندم ، الأصدقاء الأحباء لغير الله وعلى معصيته في الدنيا يعادي بعضهم بعضا يوم القيامة ويتبرأ منه ، إلا المتقين فإن محبتهم التي لله وعلى طاعته فإنها تدوم ، ينادى هؤلاء المتقون المتحابون على طاعة الله : يا عباد لا خوف عليكم مما أنتم مقبلون عليه اليوم ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم من الدنيا، هؤلاء المتقون هم الذين آمنوا بكتابنا وبسنة رسولنا (  ) وكانوا مستسلمين خاضعين منقادين لنا في أقوالهم وأعمالهم ، يقال لهم يوم القيامة : ادخلوا الجنة أنتم وزوجاتكم المؤمنات وأهليكم المؤمنون تنعمون وتسرون وتفرحون .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة وقد قال  في حديث أبي هريرة              ((لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)) رواه الشيخان ، فيجب علينا الإيمان بنزول عيسى عليه السلام وأنه من علامات الساعة،و نزول عيسى يكون عند المنارة البيضاء كما قال  في حديث أوس بن أوس (يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ )رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .
2) أيها المسلم : لنحذر من الشيطان ( العدو واضح العداوة ) أن يصدنا عن ديننا وعن طاعة ربنا فكم من الناس قد أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ، ومن الحذر من الشيطان :
1- الاستعاذة بالله منه وفي حديث الرجل الذي غضب غضباً شديداً فقال  (إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) رواه الشيخان0 من حديث سليمان بن صرد .
2- ومن الحذر من الشيطان ذكر اسم الله تعالى كما قال  في حديث جابر(إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ)رواه مسلم .
فيا أخي لنذكر الله عند دخول المنزل وعلى الطعام ( بسم الله ) وحتى عندما يأتي الرجل أهله فليقل (اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) لثبوت ذلك عنه  ولنستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم أحدنا أن الشيطان يسعى في إهلاكه فليكن يقظاً لذلك متنبهاً مستعيذاً بالله من الشيطان حتى إن أحدنا يشرع أن يدعو مستعيذاً بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت كما قال ( في حديث أبي اليسر :(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ...)رواه النسائي والحاكم (صحيح) .    
(( أخي افهم عداوة الشيطان واجعلها نصب عينيك )) .
3) أيها المسلم : (ليحذر أحدنا أن تقوم قيامته الصغرى (الموت) وهو في غفلة عن طاعة ربه وليكن أحدنا ذاكراً لله متقرباً إليه في كل أحواله لأنه ( (كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) رواه مسلم من حديث عائشة .
4)  لينظر كل مسلم في صداقته ومحبته ومخاللته هل هي لله أم من أجل المال والجاه والمنصب فهناك من الناس من يكون ذا منصب ووجاهة فيكثر محبوه وأصدقاؤه فإذا فصل من منصبه أو تركه وذهبت وجاهته تركه أصدقاؤه وتخلوا عنه وكذلك لو ذهب ماله وافتقر حتى إنه قد يهجره أصحابه فلا يدق أحد منهم التليفون عليه وهذا حال أكثر الناس اليوم فعلي وعليك أن نجعل محبتنا لله لأنها هي النافعة ولما ذكر النبي ( السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ) صحيح ، وقال ( في حديث ابن مسعود : ((أوثق عرى الإيمان : الموالاة في الله و المعاداة في الله و الحب في الله و البغض في الله عز و جل)) رواه الحاكم (صحيح) ، فيا أخي المسلم اعرف أصدقائك ومن تحبهم من الآن ومن تصاحبهم وقد قال ( في حديث أبي سعيد : (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود (حسن) .  
5)  أخي المسلم : 
1- إن من أحب قوماً فهو معهم لأنه إنما يحب من كان على شاكلته فأهل المخدرات يحبون أهل المخدرات وأهل الشر يحبون أهل الشر وأهل القات يحبون أهل القات، وأما أهل الصلاح فإنهم إنما يحبون أهل الصلاح فانتبه من هو الذي تحبه لأنك ستكون معه وقد قال ( : (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) صحيح . 
2-  إن الرجل والمرأة غالباً أنه على دين صاحبه وصديقه فاختر أيها الرجل ولتختر المرأة أهل الدين والصلاح في المصادقة والمخاللة وقد قال  (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) رواه أبو داود والترمذي (حسن) . 
3-  إذا أحببت أخي المسلم شخصاً فأعلمه أنك تحبه لقوله ( في حديث المقدام بن معد كرب : (إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُهُ)رواه أبو داود والترمذي وأحمد صحيح . 
4-  للمتحابين في الله من الخير ما جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى : (الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ) رواه الترمذي من حديث معاذ صحيح .  
                                  الآيـــات
{ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) }
التفسير :
يطاف على المؤمنين في الجنة بقصاع من ذهب فيها أشهى الطعام وألذه ويطاف عليهم بأكواب من ذهب فيها ألذ الشراب وأجمله وأحلاه وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس من جميع المستلذات وتلذ الأعين من كل المرئيات ، وأهل الجنة مقيمون فيها إقامة دائمة في النعيم المقيم بلا تحول ولا خروج ، وهذه الجنة التي أورثكم الله بسبب ما كنتم تعملونه من الطاعات وتفعلونه من الحسنات ،لكم أيها المؤمنون في الجنة فاكهة كثيرة متنوعة الأشكال والألوان والطعوم منها تأكلون ، إن الكفار في عذاب جهنم خالدون فلا يخرجون منها ، لا يخفف عنهم العذاب في نار جهنم وهم في عذابها آيسون من كل خير ، وما ظلمناهم بهذا العذاب في النار ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم بالكفر وأعمال السوء بعد قيام الحجة عليهم ، ونادى الكفار وهم في نار جهنم : يا مالك ( وهو خازن النار ) ليمتنا ربك فنستريح مما نحن فيه من العذاب ، فقال لهم : إنكم مقيمون في العذاب لا خروج لكم ولا محيد لكم عنه ولا تخفيف عنكم ولا سماع لاستغاثكم ، لقد جئناكم بالحق وبيناه لكم على لسان رسول الله  ولكن أكثركم للحق كارهون بقلوبهم رادون بجوارحهم ، بل أحكم الكفار كيد شر للرسول  ورد الحق بالباطل فإنا محكموا الكيد لهم ورد وبال كيدهم عليهم بإهلاكهم ، أيعتقد الكفار أنا لا نسمع ما يسرون في أنفسهم وما يتناجي به بعضهم مع بعض من الكلام ؟ بلى فإنا نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا من الملائكة الحفظة لديهم يكتبون أقوالهم وأعمالهم وسنجازيهم عليها يوم القيامة .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن أهل الجنة خالدون فيها في النعيم المقيم فلا يموتون وأن أهل النار خالدون فيها فلا يموتون وفي حديث أبي هريرة أنه  قال: (أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ) رواه الترمذي صحيح ، فيا أخي المسلم تطلع لتلك الجنة وما فيها من النعيم المقيم من الآن واجتهد في كل عمل صالح فذلك سبب دخولها (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) .
2) أخي المسلم : إن المؤمن يجد النعيم ويذكر له بيته في الجنة الذي أبدله الله وهذا في القبر كما قال  في حديث أنس (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنْ اللَّهُ هَدَاهُ قَالَ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ) الحديث رواه أبو داود (صحيح) ، اجتهد رحمك الله في طلب الجنة ونعيمها وبيوتها وخيراتها من الآن بحيث إذا توفاك الله وجدت البشرى عند الموت وفي القبر .  
3) أخي المسلم : إن هذه الدار ( الدنيا ) هي دار التعب والنكد والكبد ولا راحة فيها للمؤمن فليشتغل أحدنا بطاعة ربه حتى يخرج منها وليكن همه ومطلبه وغايته أن يرضي ربه وليبتعد عن معصية الله ويأخذ من الدنيا ما تيسر له من حله وقد قال  في حديث أبي قتادة :(مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ)الحديث رواه الشيخان ، وليعلم المسلم أنه في الدنيا في سجن كما قال  (الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، فإذا خرج المؤمن من هذه الدنيا خرج من السجن إلى رحمة الله ( اللهم أرحمنا في دنيانا وآخرتنا يا حي يا قيوم ) .
4) أيها العاقل : لنكن على حذر من كل طريق يؤدي بصاحبه إلى نار جهنم ، فالمعاصي كلها طرق إلى عذاب الله وأصحابها مستحقون للوعيد ، وعلينا أن نتوقى من عذاب الله : نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية ، كما قال تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) وإنا يا أخي المسلم نقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله  ما فيه أهل النار وما يستحقه العصاة من العذاب إلا من رحم الله منهم وإنما ذلك تحذير لنا من الوقوع فيها - المعاصي والذنوب - فهل أخذنا جانب الحذر من الذنوب ولزمنا جانب التوبة والاستغفار والعمل الصالح ورجونا الله وخفنا منه وبذلنا الأسباب في طلب النجاة (( النجاء ، النجاء )) فحاسبنا أنفسنا على سمعنا وأبصارنا وأقوالنا وأفعالنا واستدركنا ما مضى بالتوبة والإصلاح وكلما مررنا بآيات فيها العذاب سألنا الله أن يقينا وإذا مررنا بآيات الرحمة سألنا الله ذلك وقد قام  ليلة يصلي (( كلما مر بآية سؤال سأل أو فيها عذاب استعاذ )) وفي حديث أنس أنه  كان أكثر دعوة يدعوا بها :(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) رواه الشيخان ،  فلنكثر من هذه الدعوة.    
                        الآيـــات 
{ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)}
التفسير :
قل ـ يا محمد ـ للمشركين الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله : لو افترض أن للرحمن ولداً كنت أول من عبده بأن له ولداً ولكن لا ولد له، تنزه الله وتعالى وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه فرد صمد فهو رب السموات والأرض وخالقهن ومصرفهن ، وهو رب العرش العظيم ، تنزه وتعالى عما يصفه به المشركون من نسبة الصاحبة والولد والشريك ، فدع ـ أيها الرسول ـ هؤلاء المشركين يخوضوا في جهلهم وضلالهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي وعدوا فيه بعذاب الله لهم وسوف يعلمون كيف يكون مآلهم ومصيرهم في ذلك اليوم ، والله وحده هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلها وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وتحت قهره وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزاءه ، العليم بخلقه فلا يخفى عليه منهم شيء ، وتعاظم وتقدس وكثرت بركاته الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وهو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما وحده بلا مدافعة ولا ممانعة ، وعنده علم القيامة فلا يعلم وقت قيامها إلا هو سبحانه وإليه تعودون فيجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ولا يملك الذين يدعون من دون الله من الآلهة الباطلة الشفاعة للمشركين بعبادتها ، لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنها تنفع شفاعته عند الله بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له ، ولئن سألت المشركين : من الذي خلقهم ؟ لقالوا الله الذي خلقنا ، فكيف يصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره وهو الذي خلقهم ؟ وقال الرسول محمد  شاكياً المشركين إلى ربه : يارب إن هؤلاء المشركون كذبوني ولا يؤمنون بما أرسلتني به ، فاصفح ـ يا رسولنا  ـ وأعرض عن المشركين ، ولا تجاوبهم بمثل ما يخاطبوك به من الكلام السيء ولكن تألفهم بالصفح عنهم قولاً وفعلاً فإن أساءوا إليك فقل سلام لكم مني ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن القرآن يعلق على الشرط الذي لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز كما قال تعالى (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) ،وكما قال تعالى (لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ) وكما قال تعالى (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ) .
2) أخي المسلم : لنحرص على تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتنزيهه والأفضل أن يكون بما جاء في نصوص القرآن والسنة فنقول (سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) الآية ، وفي حديث ابن عباس أنه  كان يدعوا عند الكرب : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) رواه الشيخان ، ومما جاء في النصوص ( قول سبحان الله العظيم وبحمده ) كما قال  في حديث جابر (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ) رواه الترمذي (صحيح) ، وقول (( سبحان الله وبحمده )) كما قال  في حديث أبي هريرة (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) رواه الشيخان .
3) أخي المسلم تذكر القيامة ـ وتذكر رجوعك إلى الله والحساب والجزاء وليكن ذلك على بالي وبالك فلا ننساه ولنستعد لذلك اليوم بكل عمل صالح فنحن في زمان الفرصة فلنستغلها غاية الاستغلال وقد قال  (اغتنم خمسا قبل خمس) الحديث وفيه (وحياتك قبل موتك ) .
4) أن الشفاعة التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم من دون الله هي شفاعة منفية ويشترط للشفاعة المثبتة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له كما قال تعالى ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) وتثبت الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله موحداً الله عز وجل وهو من أهل الكبائر وقد قال  في حديث أبي هريرة (من قال : لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه)رواه البزار (صحيح) ، وقال  في حديث جابر (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي) روا أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح) .
5) أيها الدعاة : اشكوا إلى الله والجأوا إليه وادعوه واصبروا على من تدعونهم واصفحوا عنهم تأسياً برسول الله  وارفقوا بهم بالحكمة والموعظة الحسنة وقد قال  في حديث عبد الله بن مغفل (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ) رواه مسلم ، وقال  في حديث عائشة (إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ) رواه أبو داود (صحيح) ، وقال  في حديث جابر (مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ) رواه أبو داود وغيره (صحيح) . 
                                           (   
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